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اللاجئون بوصفهم المحطة الأولى للحماية في كمبالا  
يوجيني موكاندايسينجا

عُيّنت أنا وزملائي، بوصفنا لاجئان روانديان في كمبالا، بشكل استثنائي لمساعدة اللاجئين الوافدين حديثاً 
على شّق طريقهم في المدينة. صحيح أنَّه عمل شاق ولكنه بالغ الأهمية.

أصبحـت أوغنـدا حاليـاً البلـد الثالـث الأكرث اسـتضافة للاجئني 
في القـارة الإفريقيـة وموطـن أكرث مـن 500 ألف لاجـئ1 إذ وفد 
كمبـالا، عاصمـة أوغنـدا، عرشات الآلاف من اللاجئني القادمين 
مـن البلـدان المجـاورة ومـا وراءهـا ليندمجـوا في حيـاة المدينـة. 
وقـد كنت أنا شـخصياً إحـدى هـؤلاء اللاجئين المسـتوطنين ذاتياً 
إذ جئـت كمبـالا فـارةَ من روانـدا منذ نحو عشرة أعـوام مضت. 

يوفـر العيـش في المدينـة مجموعـة مـن الفـرص التـي لا توفرهـا 
المخيامت في المناطـق الريفيـة، وعىل الرُّغـم مـن ذلـك، يُتوقّـع 
مـن اللاجئني في كمبالا الاعتماد على أنفسـهم في إيجاد المسـكن 
والعمـل وحمايـة أنفسـهم دون تلقـي دعـم كبري مـن هيئـات 
مسـاعيهم  في  اللاجئني  مـن  كثري  ويخـوض  الدوليـة.  الإغاثـة 
للتغلـب عىل تلـك المعوقـات والتكيـف مـع البيئـة الجديـدة 
نضـالاً ماديـاً وعاطفيـاً. وفي ضـوء غيـاب المسـاعدات الدوليـة، 

ينتظـر اللاجئني كثري مـن الأمـور التـي يتعني عليهـم فعلهـا 
لمـؤازرة أنفسـهم في حياتهـم اليوميـة، إذ تُعـد تلـك المسـاعدات 

المتبادلـة بالغـة الأهميـة بوصفهـا مصـدر الحمايـة الأول.

وفي أثنـاء السـنوات الأولى التـي قضيتهـا هنـا، أقرضنـي صديـق 
لي مبلغـاً مـن المـال لأتلقـى بعـض الـدورات التدريبيـة عىل يد 
صانـع مجوهـرات أوغنـدي وفّـر لي حينهـا، بعـد إتمـام تدريبي، 
بعـض المـواد لبدء نشـاطي التجاري في مجال بيـع المصاغ الخاص 
بـدوام كامـل في المنظمـة  بي في أرجـاء المدينـة. وأعمـل حاليـاً 
ريـن، حيـث أُدّرس في هـذه المنظمـة  اليسـوعية لخدمـات الُمهجَّ
الدوليـة الفنـون والحـرف اليدويـة ضمـن تدريـب اللاجئين على 
ـس سـبل كسـب الـرزق. بيـد أنَّ تلـك المهـارات الفنيـة التي  تلمُّ
أعُلّمهـا لطالبي ليسـت سـوى جـزءاً ضئياًل مـن الدعـم الشـامل 
الـذي يُكننـي تقديمه لهم على المسـتوى العاطفـي أو من حيث 

يوجيني موكاندايزينجا )برداء أصفر( تعلِّم الحرف اليدوية لزملائها اللاجئين، كامبالا، أوغندا.
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التوجيـه الـودّي. وخارج نطـاق عملي اليومي، أمضي الأمسـيات 
وعطالت نهاية الأسـبوع في لقـاء اللاجئين المحتاجين للمسـاعدة 

مـن خالل الشـبكات العديـدة التـي كونتهـا في المدينة. 

دعم اللاجئين
بـادئ ذي بـدء، أُنشِـأتَ مسـاحة لإجـراء محادثـة علاجيـة حول 
المشـاكل التـي يصعـب عىل النـاس عـادة البـوح بهـا للآخرين، 
كتلـك المواضيـع التـي يعـزف المـرء عـن التحـدث بشـأنها مـع 
السـلطات أو مـع المنظامت الكبرية التـي قد تبـدو في ظاهرها 
منظامت منفصلـة إذ نـادراً مـا توفـر الهيئـات الدولية، بسـبب 
القيـود الماليـة وضيـق الوقـت وقلـة المـوارد، الدعـم الشـخصي 
في  الغربـاء،  مـع  الأمـد  قصري  التواصـل  يمنـح  ولا  العاطفـي، 
المقابـل، الجميـع الطمأنينـة ليبـوح المـرء بصراعاتـه الشـخصية. 
المسـاعدة  مـن  قـدر  أكرب  سـيتلقون  أنَّهـم  اللاجئـون  ويعلـم 
الـة والمواتيـة إذا مـا تعاونـوا مـع أفـراد خاضـوا بالفعـل  الفعَّ

تجـارب مماثلـة لتلـك التـي مـروا بهـا. 

والأهـم مـن ذلـك أنَّ هـذا النوع مـن المحادثات يسـاعدني أيضاً 
احتياجاتهـم  تلبيـة  عىل  لمسـاعدتهم  الطـرق  أفضـل  فهـم  في 
أن  أو  المـال،  أعطيهـم  أن  يريـدون  هـل  وأتسـاءل:  الخاصـة. 
يعطـوني هـم المـال لأعرض عليهـم غرفة في منـزلي أو لأرتب لهم 
مواعيـد مختلفـة وأحضرها معهم؟ أم هل يكفي أن أسـدي لهم 
النصـح وحسـب بـأن أوجههم إلى مـزودي خدمـات ناصحين، أو 
أن اقرتح عليهـم فـرص كسـب الـرزق، أو أن أسـاعدهم عىل 
إدارة مواردهـم الماليـة؟ وعىل الرُّغـم مـن أنَّ هـذه المنهجيـة 
تسـتلزم كثرياً مـن الوقـت والمـوارد، فهـي تُكننـي مـن تقديـم 

المسـاعدة الملائمـة لاحتياجاتهـم.

اللاجئني  لمسـاعدة  محليـاً  »مرشـداً«  بوصفـي  أعمـل  ثانيـاً، 
الآخريـن، ولا سـيما الوافديـن الجـدد، عىل تعلـم سُـبل البقـاء 
عىل قيـد الحياة في كمبـالا وكأن قائمـة الاحتياجـات والخدمات 
الُمحتملـة التـي ينتظرهـا اللاجئون لا تنتهـي. إذ يحتاجون لأفراد 
ولإعلامهـم  اسـتدعائهم،  عنـد  الشرطـة  مركـز  إلى  يرافقونهـم 
المسـؤولين  معاملـة  لسـوء  يقعـوا ضحيـة  لا  حتـى  بحقوقهـم 
أو  مـرضى  كانـوا  إذا  المستشـفى  إلى  ولأخذهـم  الانتهازيني، 
مصابني أو حوامـل، ولمسـاعدتهم في اسـتخراج شـهادات الوفاة 

وإجـراء ترتيبـات الدفـن. 

ثالثـاً، أقـدم خدمـة الإرشـاد والدعـم للنسـاء في الفئـة العمريـة 
المدرسـية سـواء كـن لاجئـات أم مواطنـات أوغنديـات. وتُعـد 
ينـدر  المـرأة معضلـة جسـيمة هنـا في كمبـالا  قضيـة حقـوق 
مُناقشـتها. 2 وقـد سـاعدت مؤخـراً فتـاة لاجئـة كانـت ترغـب 

بشـدة في الذهـاب للمدرسـة ولكنهـا لم تكـن تملـك المـال الكافي 
التكاليـف  وتغطيـة  المـدرسي  الـزي  وشراء  المصاريـف  لدفـع 
الأخـرى ذات الصلـة إذ كانـت تشـعر أنّـه لن ينتظرها مسـتقبل 
واعـد بـدون تعليـم. وقـد تسـعى فتيـات أخريـات أحيانـاً في 
مواقـف مماثلـة لتأمني أنفسـهن ماليـاً والحصـول عىل فرصـة 
بالتـالي لمواصلـة طموحاتهـن الأكاديميـة مـن خلال إقامـة علاقة 
مـع رجـل أكرب سـناً. ولكّني تدخلـت سريعاً بكل مـا أوتيت من 
قـوة لحـل مشـكلة هـذه الفتـاة بالتحـدث إلى إدارة مدرسـتها 
وتغطيـة التكاليـف المطلوبـة. وأردت التأكـد مـن حمايـة أمنهـا 
الجسـدي والجنيس والعقيل. وطرحـت عليهـا وعىل أسرتهـا 
أيضـاً بعـض الأفـكار لمواصلـة تغطيـة هـذه النفقـات بأنفسـهم 
في المسـتقبل. ومجـدداً، كان بنـاء جرس تواصـل قـوي مـع أسرة 
هـذه الفتـاة طريقـي لأن أفهـم أولاً وضعهم ثم لأقـدم لهم بعد 
ذلـك المشـورة بشـكل ودي مقارنـة بتلـك الإرشـادات المؤقتـة 
وغري المناسـبة لظروفهم التي قـد تقدمها أحياناً بعـض الهيئات 

الدولية.

الملاحظات
ليـس مـا أبذلـه مـن جهـود بسـيطة مماثلة سـوى نشـاطاً فردياً 
بأكملهـا  أسر  رفـاه  بتحسـينها  عظيمـة  ثمـاراً  تطـرح  أنهـا  إلا 
وشـبكات اجتماعيـة أكرب.  ومـن خالل العمـل الـذي أؤديـه 
والأفـراد الآخـرون ومنظامت مجتمـع اللاجئني، نحـن قـادرون 
عىل أن نكـون منـارة تُرشِـد اللاجئني الآخريـن لسـلوك طريـق 
مماثـل لخدمـة اللاجئني، وأن نُعيـدَ إليهـم كرامتهـم وأمنهم في 
الأوضـاع التـي يُحرمُـون فيهـا الفـرص، وأن نتخىل عـن الأفـكار 

الشـائعة كثرياً بـأن اللاجئني كسـولون وغري مؤهّلني. 

ولا يخلـو توفري المسـاعدة للاجئني الآخريـن مـن التحديـات، 
ومـن الأهميـة بمـكان إدراك مـا يمـر بـه الأفـراد لنتمكـن مـن 
مسـاعدة الآخريـن إذ يسـتلزم الأمـر تخصيـص قـدر كبري مـن 
الوقـت لبناء جسـور التواصـل مع اللاجئين ومعرفـة احتياجاتهم 
أنَّهـم  يعرفـون  لأنهـم  اللاجئـون  معـي  ويتواصـل  الحقيقيـة. 
يتحدثـون إلى شـخص يهتـم لأمرهـم وسـيقف إلى جانبهـم حتى 
تُحـلُّ مشـاكلهم أو تتحسـن. وبوصفـي أم لطفلني، أوازن دائمـاً 
بني احتياجـات أسرتي واحتياجـات الآخرين ولا أبخـل بأي جهد 

لإسـعاد الطرفني. 

وهنـاك عـدد قليـل جـداً مـن المنظامت الخارجيـة التـي توفـر 
هـذا النـوع مـن المسـاعدة التآزريـة مـن لحظة وصـول اللاجئ 
إلى البالد وحتـى اسـتقرار وضعـه. وفي أوضـاع مثاليـة، يُخصِص 
كبـار مـزودي الخدمـات - بمـن فيـه مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
السـامية لشـؤون اللاجئين وشركاؤها المنفـذون وحكومة أوغندا 
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- مزيـداً مـن المـوارد لزيـادة التواصل مـع اللاجئني في عملياتهم 
اليومية. 

إلا أنَّـه ثمـة حـدود لمـدى قـدرة المؤسسـات عىل التغيري بهـذا 
الصـدد إذ تتقيـد كثري مـن المنظامت بطلبـات الجهـات المانحة 
أو بالهيـاكل والتوقعـات البيروقراطيـة غري العمليـة أو بغيـاب 
قـوة الإرادة والرغبـة في تغيري اسـتجابتهم ما يجعلهـم يقصرون 
جهودهـم على تحسني تقديـم الخدمات وحسـب. ولذا، فالأهم 
مهـا  يُقدِّ التـي  النفيسـة  بالخدمـات  الاعرتاف  هـو  ذلـك  مـن 
اللاجئـون المقيمـون في البالد مثيل للاجئين الآخريـن الذين هم 

بحاجـة للمسـاعدة. 

 eugenie.crafts@gmail.com يوجيني موكاندايسينجا 
لاجئة رواندية تعيش في كمبالا وتعمل مع المنظمة اليسوعية 

رين بوصفها مدربة على الحرف اليدوية.  لخدمات الُمهجَّ

1.	 مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تحديث الأخبار، ديسمبر/كانون الأول 
 2015

www.unhcr.org/567414b26.html
2. في عام 2014، كَتَبتُ مدونة حول هذا الموضوع تستعرض آثار العنف السلبية على 

سُبل العيش في مجتمعات اللاجئين هنا في كمبالا:
 http://bit.ly/RSC-HIP-Mukandayisenga-2014

مكافحة العِوَل والترويج لحماية الطفل في رواندا
سعيد رحمان وسيمران تشاودري وليندسي ستارك ومارك كانافيرا

استمرار الاعتماد على المساعدات التي يأتي معظمها من مصادر خارجية والتي قد تنخفض أو تزداد مع 
مرور الوقت قد يؤدي إلى ظهور مشاعر الضعف والعجز التام. وقد يؤدي ذلك الاعتماد أيضاً إلى تقويض 

المبادرات القائمة على الأسر والمجتمعات المحلية في حماية الأطفال. 

أعداد كبيرة  رواندا عام 1997 لاستضافة  أُسّسَ مخيم جيمبي في 
من اللاجئين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويقطن 
هذا المخيم اليوم 14295 1شخصاً نصفهم تقريباً دون سن الثامنة 
على  حياتهم  تعتمد  المخيم  هذا  في  للقاطنين  وبالنسبة  عشرة. 

المساعدات القادمة من الآخرين. 

ويعيش اللاجئون في المخيم تحت حظر التجول وفي بلد تعاني من 
شح شديد في الأراضي حتى لمواطنيها ما يترك قليلًا من الخيارات 
رأي  لاستقصاء  بحث  2أجُــريَ   2013 عام  وفي  بالزراعة.  الخاصة 
على  هذه  الرزق  كسب  سبل  خيارات  غياب  أثر  حول  المقيمين 
يُنظَر  وكيف  الأطفال  حماية  في  العائلة  ضمن  والأدوار  العلاقات 
يشعرون  والأمهات  الآباء  أن  وتبين  والأدوار.  العلاقات  هذه  إلى 
غذاء،  من  الرئيسية  حاجاتهم  وتوفير  أسرهم  إعالة  عن  بعجزهم 
ويتضافر  العجز.  هذا  الأطفال  ويشهد  وتعليم  ومأوى،  وملبس، 
عجز الأهالي عن سداد رسوم المدرسة مع غياب منهجيات المسايرة 
من  مضرة  ممارسات  إلى  بدورهم  بالأطفال  يفضي  ما  الإيجابية 
الخطرة من  والبغاء، والأشكال  السرقة،  تلبية حاجاتهم مثل  أجل 
حالات  انتشار  إلى  المخيم  في  الرعاية  مقدمو  أشار  وقد  العمل. 
القدرة  وغياب  القاصرين  بين  والجنوح  المراهقات  بين  الحمل 
على الوصول للتعليم على أنها جميعاً تمثل المخاطر الشائعة التي 
تواجه رفاه الأطفال. وهنا لاحظ الأطفال بدورهم انتشار العنف 
المنزلي، والتشغيل لدى السلطات، وإساءة استخدام العقاقير على 

الأطفال  وذكر  لها.  يتعرضون  التي  للأضرار  الرئيسية  الأوجه  أنها 
الغذائية  الحصص  كفاية  عدم  سواء  حد  على  الرعاية  ومقدمو 
الأساسية  الحوافز  أنها  على  الرزق  كسب  سبل  نشاطات  وغياب 

الدافعة لهذه الأخطار.

ومن ناحية العائلات، عندما يرون أطفالهم يشاركون في نشاطات 
الأطفال  لهؤلاء  يشرحوا  أن  العائلة  أفراد  بعض  يحاول  خطرة، 
الطريقة في بعض  السلبية لتصرفاتهم تلك. وتنجح هذه  التبعات 
في  وضعهم  استمرار  أن  ذكروا  اللاجئين  من  كثيراً  لكنَّ  الحالات 

التهجير يجعل العائلات تشعر بالعجز التام.

»نحن لا نعرف ما الذي يمكننا فعله للأطفال. المشكلة الكبرى في 
عقلياتهم التي دُمّرَتْ لذلك من الصعب جداً مساعدتهم.« 

البُنى  تغيير  إلى  أيضاً  المطول  التهجير  عن  الناشئ  التوتر  ويؤدي 
قد  تطرفاً،  الحالات  أكثر  وفي  الرعاية.  تقديم  وممارسات  الأسرية 
يترك الزوج الأسرة أو قد تتخلى الأم عن طفلها من مبدأ أن الطفل 
سيكون أفضل لو تُركَِ وحيداً. أما الممارسة الأكثر انتشاراً فهي أن 
يبيع مقدمو الرعاية أو يؤجروا حصة بطاقة المؤن الخاصة بأطفالهم 
التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. وهذا الفعل 
ينظر إليه عمال حماية الأطفال في تلك المفوضية على أنه انتهاك 
لحقوق الإنسان لكنَّ بعض الأهالي يفعلون ذلك بنية حسنة بقصد 
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